
المنطقــــة العازلــــة في ســــيناء: كيــــف تحــــول
الهدف الإسرائيلي إلى مطلب مصري؟

, ديسمبر  | كتبه إسماعيل الإسكندراني

ية ترجمة نون بوست عن مقال الكاتب بالإنجليز

كتوبر ، شرعت مصر في خلق منطقة عازلة على الخط الفاصل بين في التاسع والعشرين من أ
شطري مدينة رفح لعزل قطاع غزة عن نقاط الاتصال بسيناء عن طريق الأنفاق، وهي خطة تطلبت
التهجير القسري لأكثر من  أسرة وتدمير  منزل، طبقًا للإحصاءات الرسمية. بالإضافة إلى
خرق الدستور والخسائر الاجتماعية والاقتصادية، تبدو في الأفق لعبة سياسية مدبرّة بعناية لتحويل
أهــداف تلــك الخطــوة لتكــون أهــدافًا قوميــة مصريــة في مواجهــة خطــر محلــي، لتبريــر قســوة تــدخل
الدولـة ضـد مواطنيهـا. يحـاول المسـار الـزمني أدنـاه أن يفسرّ كيـف بـدأت فكـرة المنطقـة العازلـة كـاقتراح

أمريكي إسرائيلي، وأخيرًا تم تنفيذها كقرار يخص الأمن القومي المصري.

للاطلاع علـى إنفوجرافيـك يوضـح النقـاط الرئيسـية للخـط الـزمني التـالي، يمكنـك الضغـط هنـا:
إنفوجرافيك: كيف تحول الهدف الإسرائيلي في سيناء إلى مطلب مصري؟

   يل أبر
الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من المنطقة ج بسيناء حيث تنقسم رفح إلى القسمين المعروفين حاليًا

طبقًا للحدود الدولية التاريخية.
المصدر: حدث معروف
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أواخر التسعينيات
الجيــش المصري يبــدأ مشروعًــا سريًــا لحفــر أنفــاق محــدودة العــدد مــع غــزة، والــتي كــانت آنــذاك تحــت
قيــادة يــاسر عرفــات وحركــة فتــح. تــم المــشروع تحــت إشراف اللــواء مجــدي حتاتــة، رئيــس أركــان حــرب

القوات المسلحة.
المصدر: جنود سابقون خدموا في مشروع نفذه سلاح المهندسين بالقوات المسلحة

2005
إسرائيل تنسحب بشكل أحادي من قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية المعابر.

الفلسطينيون يقتحمون الحدود المصرية هربًا من شبح المجاعة.
المصدر: أحداث معروفة

السلطات المصرية تُعلي من جدارها الحدودي بعد انسحاب الفلسطينيين، وقد كان السور العازل في
السابق مجرد أسلاك شائكة ثم أصبح حائطًا من الطوب وفوقه أسلاك شائكة.

يارة أهاليهم المصدر: مقابلات شخصية مع سكان محليين عبروا الحدود بشكل غير رسمي لز
ية في الجانب الفلسطيني ومتابعة أعمالهم التجار

2006
حماس تفوز بالاتخابات البرلمانية الفلسطينية.

المصدر: حدث معروف

2007-2009
حماس تسيطر على قطاع غزة بعد مواجهات دموية مع فتح.

الحصار على غزة يشتد من الجانبين الإسرائيلي والمصري.
الاجتياح المدني السلمي الثاني من الجانب الفلسطيني بعد تشديد الحصار على غزة.

تحريض غير مسبوق على الفلسطينيين من السلطات المصرية والإعلام الموالي لها.
المصدر: أحداث معروفة

  2009 -2007
المخــابرات العامــة تحــت قيــادة اللــواء عمــر ســليمان تعطــي الضــوء الأخــضر للاعتمــاد علــى الأنفــاق في
تجنب أزمة إنسانية في غزة، وكذلك من أجل تجنب اجتياح جماهيري ثالث للحدود. حدثت طفرة
في أعــداد الأنفــاق، ونشــب صراع بين دوائــر الفســاد في أجهــزة الأمــن حــول العمــولات وســلطة إدارة

الأنفاق.
المصدر: مقابلات شخصية مع بعض تجار الأنفاق وسكان رفح، بعضهم شهود عيان للأحداث،
أو تربطهــم صــلة قرابــة بمــن ضلعــوا في الأحــداث، والبعــض كــانت لــه مبــادرات لاحتــواء الأزمــة

الاجتماعية الاقتصادية المتصاعدة جراء نمو الأنفاق، شملت لقاء عدة قيادات استخباراتية  

2009
مباشرة عقب الحرب على غزة ( – )، تعهدت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية بالعمل



المشترك مع حلفائهم الإقليميين (مصر) لمكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة. بعد شهور قليلة، خصص
الكونجرس الأمريكي  مليون دولار لتحسين الإجراءات الأمنية على الحدود مع غزة.

 يب السلاح إلى غزة الموقعة في يكية الإسرائيلية حول منع تهر المصدر: مذكرة التفاهم الأمر
 ير الاستراتيجي الفلسطيني يناير  – التقر

  2010 – 2009
مصر تحارب التهريب عبر الأنفاق باستخدام وسائل عنيفة ومميتة دون إنذار مُسبَق (الردم، التفجير،

الغازات الخانقة، إلخ)
شخصـيات مصريـة بـارزة تـدافع عـن خطـة تأسـيس جـدار فـولاذي تحـت الأرض لسـد الأنفـاق (ومنهـا

عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية آنذاك)
ير الاستراتيجي الفلسطيني 2009، و 2010 المصدر: التقر

 يونيو –  فبراير
طفرة في اقتصاد الأنفاق وازدهار في تجارتها، الفتحات تنتشر في كل مكان، تطويرات نوعية في سعة
الأنفاق وحجمها حتى صارت ممراً لبضائع كبيرة الحجم مثل السيارات والأسلحة الثقيلة المهربة من
ليبيــا والبحــر الأحمــر، انكمــاش العمــولات المدفوعــة للضبــاط الفاســدين في الأجهــزة الأمنيــة بســبب

الانفلات الأمني واختفاء الشرطة المدنية.
نشـاط جهـادي مكثـف في شمـال سـيناء يهـاجم المصالـح الإسرائيليـة مثـل خـط أنـابيب الغـاز، وأهـداف
عسـكرية أخـرى عـبر الحـدود. مجموعتـان سـلفيتان جهاديتـان تعلنـان عـن مسـؤوليتهما: أنصـار بيـت

كناف بيت المقدس. المقدس ومجلس شورى مجاهدي في أ
المصدر: مقابلات مع السكان المحليين ومشاهدات الباحث

 أغسطس 
مذبحة رفح الأولى: مقتل  جندي في معسكر حدودي بعد شهرين من تنصيب محمد مرسي رئيسًا
ية، وهو ما تبعه الجيش المصري بالعملية نسر  في سيناء ضد الجهاديين. حتى الآن لم توجه للجمهور

السلطات اتهامًا رسميًا لأحد، ولم تنعقد أية محاكمة.
المصدر: حدث معروف

 سبتمبر 
أنصار بيت المقدس تنشر فيديو يوثق هجومها على أهداف إسرائيلية عبر الحدود، وتنكر مسؤوليتها

ياً “مسلمين”. عن مذبحة رفح الأولى مع إشارة لاعتبارهم للمجندين إجبار
المصدر: يوتيوب

 مايو
خطــف  جنــود في ســيناء للتفــاوض حــول إطلاق سراح قيــادات جهاديــة، والاســتخبارات العســكرية

تنجح في إطلاق سراحهم دون صدامات عنيفة.
المصدر: حدث معروف وتحقيق ميداني
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 يوليو  –  يونيو 
ير تظاهرات كبيرة ضد حكم الإخوان المسلمين تبعه انقلاب عسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، وز

الدفاع.
المصدر: حدث معروف

 يوليو 
مظـاهرة ومـؤتمر مسـلح مـن جهـاديين في مدينـة الشيـخ زويـد ضـد الانقلاب، وتهديـدهم بشـن حـرب

مفتوحة على الدولة إذا ما سعى الجيش لإعادة قمع النظام القديم.
المصدر: مقابلة مع أحد الحضور

 يوليو 
مذبحــة ضــد المتظــاهرين الإسلاميين أمــام دار الحــرس الجمهــوري في مدينــة نصر، وروايــة الإسلاميين

تؤكد أن إطلاق النار بدأ أثناء صلاة الفجر.
المصدر: هيومان رايتش ووتش

 يوليو 
مذبحة أخرى ضد المتظاهرين الإسلاميين بالقُرب من ميدان رابعة العدوية (مذبحة المنصة / النصب

التذكاري)
المصدر: هيومان رايتش ووتش

 يوليو 
أنصار بيت المقدس تعتبر المذبحتين حربًا على المسلمين الصائمين الساجدين في شهر رمضان، وتبدأ
ــاً مــن ي ــدين إجبار ــديولوجي لعــد اســتتثناء المجن اســتهداف الجيــش المصري لأول مــرة، مــع تحــوّل أي

عملياتها بعد أن اعتبرت الجيش بالكامل “كافرًا”.
المصدر: بيانات أنصار بيت المقدس

 أغسطس 
طائرات إسرائيلية بدون طيار تقصف خمسة جهاديين قبل إطلاقهم لثلاثة صوا أرض-أرض من

سيناء جنوب رفح
س

ِ
المصدر: أسوشييتد بر

 أغسطس 
غارة جوية من الجيش المصري تقصف قريتين، والجيش يدّعي استكمال عملية بدأها قبلها بيوم
لنفـي اخـتراق إسرائيـل للسـيادة المصريـة الجويـة. كـانت هـذه أول مواجهـة بين الجيـش و”أنصـار بيـت

المقدس” بعد الانقلاب.
المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على موقع فيسبوك

 أغسطس 



المذبحة الأكبر ضد المحتجين الإسلاميين في اعتصام رابعة العدوية
المصدر: حدث معروف

 أغسطس 
مذبحة رفح : مقتل  جنديًا كانوا في طريقهم لمعسكر رفح، بسبب خطأ أمني فادح. تجري حاليًا

محاكمة المتهمين رسميًا من الجهاديين.
المصدر: حدث معروف

 سبتمبر 
ير الداخلية المصري محاولة فالشة لاغتيال وز

المصدر: حدث معروف

 سبتمبر 
بدايـة الحـرب المفتوحـة علـى الجماعـات المسـلحة في سـيناء، مـع قطـع كافـة شبكـات الاتصـالات يوميـاً
يــة مــن دون أي تقــدم، إلا مــن تطــوير تنظيــم “أنصــار بيــت وحظــر التجــول ليلاً. الحــرب لا تــزال جار
يــادة الضحايــا المــدنيين المقتــولين والمصــابين والمعتقلين والمعــذبين والمختطفين المقــدس” لهجمــاتهم، وز

قسرًا في عمليات العقاب الجماعي العشوائي.
المصدر: استقصاء ميداني

 سبتمبر 
“أنصار بيت المقدس” تنشر فيديو يُظهر وساطتهم لإطلاق سراح الجنود المختطفين بسلام قبل ستة

أشهر.
المصدر: يوتيوب

 سبتمبر 
هجوم ضخم على مكتب المخابرات العسكرية في رفح نفّذته جماعة غزاّوية تدعى “جيش الإسلام”.

المصدر: حدث معروف

 سبتمبر 
يـة يـق القصـف العشـوائي للجيـش تقتـل  أطفـال وامـرأتين في قر أول مذبحـة غـير مقصـودة عـن طر

“اللفيتات” جنوب مدينة الشيخ الزويد (على بعد  كيلومتر من الشريط الحدود).
المصدر: استقصاء ميداني

 كتوبر ونوفمبر أ
تفجير انتحاري يستهدف مديرية أمن جنوب سيناء في مدينة الطور.

هجوم على مقر المخابرات العسكرية في مدينة الإسماعيلية على الضفة الغربية من قناة السويس
(خا سيناء).

هجوم كبير على حافلة جنود يقتل  ويصيب العشرات بين العريش والشيخ زويد.



المصدر: أحداث معروفة

 ديسمبر
تفجير يستهدف مديرية الأمن في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، وسط الدلتا.

المصدر: حدث معروف

 يناير
هجوم على إيلات بصواريخ جراد يتحدّى الأهداف الأمنية الإقليمية للعمليات العسكرية في سيناء،

التي بدأت قبل  شهور.
تفجير ضخم يستهدف مديرية أمن العاصمة في قلب القاهرة في ذكرى ثورة  يناير، بعد يوم واحد

من تحذيرات الداخلية شديدة اللهجة.
المصدر: أحداث معروفة

“أنصــار بيــت المقــدس” تســقط مروحيــة مقاتلــة تابعــة للجيــش بصــاروخ حــراري محمــول، وهــو أول
هجوم تاريخي تنفذه ميليشيا في مصر.

المصدر: يوتيوب

 فبراير
هجوم إرهابي على حافلة سياح في جنوب سيناء كانت تقل كوريين من المرجح أن يكون قد اشتُبه في

يارات على كلا الجانبين. كونهم إسرائيليين لأن برنامجهم شمل ز
المصدر: حدث معروف

 مارس
مقتل توفيق محمد فريج قائد “أنصار بيت المقدس” في مواجهات مع القوات المسلحة

المصدر: نعي رسمي من أنصار بيت المقدس

 يوليو
هجــوم نــوعي علــى معســكر للجيــش قــرب واحــة الفرافــرة في أقصى غــرب البلاد (في واحــدة مــن أبعــد

النقاط عن سيناء)، أدى لمقتل وإصابة قوة المعسكر بالكامل.
المصدر: حدث معروف

هجوم على سيارة شرطة في مطروح على الساحل اشمالي الغربي (واحدة من أبعد المناطق عن سيناء
أيضاً). قتل في الهجوم ضابط متوسط الرتبة وخمسة عساكر.

المصدر:  يوتيوب

 سبتمبر
ــة ناجحــة نفذتهــا قــوات مشتركــة مــن الجيــش والشرطــة ضــد معســكر لتنظيــم “أنصــار بيــت عملي
ــط الصاعقــة ــدهم، ضاب المقــدس” بين القــاهرة والســويس، قتــل فيهــا خمســة جهــاديين، لكــن قائ



السابق، نجا من العملية.
المصدر: بيانات وفيديو حكومي

 كتوبر  أ
هجــوم ضخــم علــى نقطــة تفتيــش “كــرم القــواديس” شرقي العريــش (علــى مسافــة  كيلــومتر مــن
الشريط الحدودي). قتل في الهجوم  ضابط وجندي، وأصيب عشرون، منهم قيادتان كبيرتان في

الجيش الثاني الميداني.
المصدر: حدث معروف

 كتوبر  أ
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعقد اجتماعًا طارئًا، ويعلن حالة الطوارئ في العريش والشيخ زويد
ورفـــح، ويقنن حظـــر التجـــوال، مـــع إشـــارة رســـمية لقـــرار جـــذري يجـــري اتخـــاذه بخصـــوص الشريـــط

الحدودي مع قطاع غزة باعتباره مصدر للعمليات الإرهابية، وغلق معبر رفح لأجل غير مسمى.
المصدر: خطاب السيسي بعد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

 كتوبر  أ
بداية التهجير القسري لأكثر من  أسرة كانت تعيش لعقود متعاقبة بحذا الشريط الحدودي في
مساحــة طولهــا  كيلــومتر وعرضهــا  مــتر. تــم التهجــير دون خطــة إخلاء وتحــت التهديــد بهــدم
المنازل فوق رؤوس أصحابها إذا لم يتركوها. لم تقدم لهم المساعدة بأي شكل، كما لم يحدث أي تحكم

في أسعار الخدمات أو تنظيم خدمة النقل والمواصلات.
المصدر: حدث معروف

 كتوبر  أ
يـز” (بيـت سـقوط صـاروخين علـى إسرائيـل مـن غـزة، لم يسـفرا عـن وقـوع أي ضرر، وغلـق معـبري “إير

حانون) وكرم سالم لأجل غير مسمى، لتصبح غزة معزولة بالكامل عن العالم الخارجي.
المصدر: الصحافة الإسرائيلية

 نوفمبر
أنصار بيت المقدس تعلن رسميًا بيعتها للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

المصدر: حدث معروف

يـة غـير مسـبوقة لأنصـار بيـت المقـدس (ولايـة سـيناء) أمـام ساحـل دميـاط، بقيـادة ضابـط عمليـة بحر
بحرية متمرد انضم للتنظيم. حاول الضابط المنشق خطف لنش مقاتل بعد قتل طاقمه بمشاركة
أعضاء من “أنصار بيت المقدس” / ولاية سيناء التابعة لداعش. تم إجهاض العملية بمقاتلات جوية
مــن طــراز طيــارات (إف ) بعــد تبــادل إطلاق النــار بحــري، وقبــل مهاجمــة قــارب كــان يقــل جنــودًا

لسيناء تفاديًا للطرق البرية الملغومة بالعبوات الناسفة.
ية المصدر: موقع المدُن والصحافة المصر

https://www.almodon.com/arabworld/cd5ae7d8-ff20-4b7e-8205-eccbcd0c31f6


أنصار بيت المقدس تبث فيديو صادم يؤكد اسمها الجديد، “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش”.
يوثقّ الفيديو هجوم “كرم القواديس” حيث أمضى المهاجمون وقتًا طويلاً في جمع غنائم ضخمة من

أسلحة الجيش المتنوعة، ويظهر عدم وجود علاقة بين تسليحهم والتهريب عبر الأنفاق.
المصدر: يوتيوب

الصــحافة المصريــة تنــشر تصريحــات لقيــادات عســكرية تعلــن عــن المرحلــة الثانيــة مــن إنشــاء المنطقــة
العازلة، حيث ستمتد لألف متر من الشريط الحدودي (ضعف مساحة المرحلة الأولى).

ية المصدر: الصحافة المصر

باختصار، يتم تدمير الأنفاق التي استُخدِمَت لتهريب البضائع والأسلحة إلى غزة عبر سيناء، والمنطقة
العازلة بين شطري رفح يجري إنشاؤها. يقتنع الرأي العام في مصر بأن هذا ضروري للأمن القومي،
ولا أحـد يـراه في سـياقه الإقليمـي كخطـة أمريكيـة إسرائيليـة مورسـت الضغـوط علـى مبـارك مـن قبـل

لتنفيذها.
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